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ّالثورة الإسلامية تصدر في العالم كنسيم الربيع ّ  
  طهران: المكان
  .م٢٣/١/٢٠٢٤.  هـ١١/٧/١٤٤٥.  ش٣/١١/١٤٠٢: الزمان

   ألف شهيد من محافظة طهران٢٤ن على المؤتمر الوطني لإحياء ذكرى والقائم: الحضور
  
  
  
  
  

ين علــى المــؤتمر  خــلال لقــاء مــع القــائم٢٣/١/٢٠٢٤ : بتــاريخ دام ظلــه،كلمــة الإمــام الخــامنئي
وقال ). قده(ّ ألف شهيد من محافظة طهران في حسينية الإمام الخميني ٢٤الوطني لإحياء ذكرى 

ّ فـي مكـان انعقـاد المـؤتمر أن دمـاء ٣١/١/٢٠٢٤ُالإمـام الخـامنئي فـي خطابـه الـذي نـشر بتـاريخ 
ّالـشهداء أمنـت ثبـات الثــورة الإسـلامية التـي أنقــذت إيـران مـن الانهيـار التــام،  وأوصـى سـماحته بــأن ّ

ّكمـا توجـه قائـد الثـورة . ّيكون إحياء ذكرى الـشهداء بـالنحو الـذي يـؤمن للـشباب اسـتمرار طـريقهم
ّالإسـلامية إلــى حكــام الــدول الإسـلامية مطالبــا إيــاهم بالإقــدام علـى قطــع الــشرايين الحيويــة للكيــان  ً ّ ّّ

ّيس بمتنـاول أيـديهم، ثـم شـدد علـى الصهيوني لا الاكتفاء بالمطالبة بوقف إطلاق النـار الـذي هـو لـ ّ
ّأن أهــالي غــزة والأمــة الإســلامية سيــشهدون انتــصار المظلــومين فــي غــزة فــي المــستقبل غيــر البعيــد  ّّ ّ ّ

  .ّرغم كل شيء
  

  ]١[بسم االله الرحمن الرحيم،
  

والحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى ســيدنا ونبينــا، أبــي القاســم المــصطفى محمــد، 
  .ّالأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية االله في الأرضينوعلى آله 

  
ّأرحــب بــالإخوة والأخــوات الأعــزاء كافــة، وأبــارك ولادة مــولى المتقــين   - عليــه الــصلاة والــسلام -ّ

ّ وأُكبــر وأمجـد وأنحنـي أمـام الأرواح الطيبـة للــشهداء - عليـه الـسلام -وولادة الإمـام جـواد الأئمـة  ّ ُ ِ ْ
ُشــاهدت هــذا . مــة، وكــذلك أشــكر القــائمين علــى هــذا التكــريم والــذكرى الجليلــةّوعــائلاتهم المكر

ّالمعرض الذي نظمه الأحبة الأعمال التي أنُجزت أعمال جيدة، وكـذلك تلـك النقـاط التـي ذكرهـا . ّ



 

 ٢

بــدوري، . أخونــا العزيــز هــذا عــن طهــران وشــهدائها وعــائلاتهم وهــي نقــاط صــحيحة ومتينــة بالكامــل
  .ًعن طهران، ومسألة أيضا عن الشهداءسوف أذكر بضع جمل 

  
ّتحـــدثت، أو تحــدث الآخــرون، فــي مناســبات مختلفــة، عـــن . ّقــل مــا جــرى الحــديث عــن طهــران ّ

ّمختلف مدن البلاد، ومن المؤسف أنه قـل مـا جـرى الحـديث عـن طهـران، فـي حـين أنـه ينبغـي عـد  ّ ّّ
مـن جملـة الخـصائص التـي . لًطهران رمزا لكثير من خصائص الشعب الإيراني، فالأمر هكذا بالفعـ

ّاتضحت عن الشعب الإيراني في قضايا الثورة وما يتعلق بهـا هـي شـجاعة الـشعب الإيرانـي وحميتـه  ّ َّ
ّوتدينه واستقلاليته ومناوءته الأعداء وغير ذلك ّفي رأيي إن طهران رمز هذه الخـصائص كلهـا، أي . ُّ

ــا دراســة إذا أردنــا دراســة هــذه الخــصائص فــي مجموعــة علــى وجــه التحد ــد وبــصورة موثقــة، فعلين ّي
  .طهران؛ هذه الخصائص كلها مجتمعة ههنا

  
ّنعـم، صــحيح أن الأحــداث المتعلقـة بــالثورة فــصل حافــل، وأنـا أيــضا ســألمح إلـى إشــارة، لكــن قبــل  ً ّ ّ

 كــذلك قبلهــا –قــضايا الثــورة وأحــداثها، وعلــى الأقــل فــي هــذه الأعــوام المئــة والخمــسين الأخيــرة 
 وحينما نـستعرض هـذه القـضايا، نـرى – أكثر لقضايا هذا القرن والنصف الأخير ّلكني الآن أعرض

ّافترضـوا مــثلا اتفاقيـة . ُّبوضـوح تميــز أهـالي طهــران ّلقـد حــال المرحـوم الحــاج المـلا علــي . »رويتــر«ً
ّكني الطهراني، الذي تقدم النـاس، دون هـذا الاتفـاق الخـائن، أو قـضية  ّوالاتفاقيـة الخائنـة » ّالتبـغ«ّ

ّ هـذه أيـضا اتفاقيــة خائنـة –شركة التبـغ لـ فـي طهـران المرحـوم الميــرزا ] بــشأنها[ً التـي أثـار صـخبا –ً
ًمحمد حـسن آشـتياني، عـالم طهـران الكبيـر ومـن الطـراز الأول، اتباعـا للميـرزا الـشيرازي و ّ ] فتـواه[ّ

ّلـك متـأثرين داخـل أسـرة الم» النراجيـل«ّفي التحريم، ففعلوا ما دفع الخادمات والخـدام إلـى كـسر 
بعـد ذلـك ] ًأيـضا. [ّ؛ إن حضور أهالي طهران خلـف العلمـاء كـان كـذلك]الميرزا الشيرازي[بفتوى 
ُغالبـا لا يـذكر دور أهـالي طهـران وتـذكر » ّالثـورة الدسـتورية«في . »الثورة الدستورية«قضية  ُ ] فقـط[ً

ة؛ فأســـاس الأمـــر ّتلـــك، ومـــا شـــابه، فـــي حـــين أنهـــا قـــضايا لاحقـــ] ٢[مـــسألة رز الـــسفارة المطبـــوخ
ّالمطالبــة بــوزارة العــدل، إذ تجمــع أهــالي طهــران فــي المــسجد الجــامع ذاك وأمــاكن أخــرى وعقــدوا 
ّاجتماعــات وكــانوا يــسعون خلــف وزارة للعــدل، وبــذلوا جهــدا جهيــدا أيــضا، كمــا قاســوا المـــشقة،  ً ً ً

ًوضــربوا كــذلك، لكــن لاحقــا وصــل الأمــر إلــى  بعــد ذلــك، . اففــي نهايــة المطــ» ّالثــورة الدســتورية«ُ
 جاء قيـام المرحـوم الـشيخ فـضل – وهذا ما حدث –آخذة بالانحراف » الدستورية«وحينما كانت 

. ّ، والتحـصن هنـاك ومـا شـابه]الحـسني[ّوالناس والمسير إلـى حـرم الـسيد عبـد العظـيم ] نوري[االله 
ّإلى اتفاقية العـار، اتفاقيـة ] ًوصولا. [ُّهذا كله من فعل أهالي طهران ، ونهـضة تـأميم » الدولـةوثـوق«ّّ



 

 ٣

ـــة عـــام  ـــنفط الوطني ـــران٥[، والخـــامس عـــشر مـــن خـــرداد ١٩٥١ال ـــم الآن، فأينمـــا ] يونيـــو/ حزي ث
ّتشاهدون قضايا مهمة ونـضالات أساسـية فـي تـاريخ إيـران فـي هـذه الأعـوام المئـة والخمـسين حتـى 

ع خــاض فــي مواضــع، وفــي مواضــ] وحــدها[لقــد خاضــت طهــران . ّاليــوم، فــإن رمزهــا أهــالي طهــران
هــذه الأمــور فــي غايــة الأهميــة؛ ينبغــي إعــداد . كانــت رائــدة وفــي الطليعــة] لكنهــا[ًالآخــرون أيــضا، 

  .هوية المدينة على هذا النحو، ويجب الفهم ورؤية السجل لعمل المدينة كذلك
  

ّلا شــك أن مختلــف المــدن . غالبيــة هــذه القــضايا التــي ذكرناهــا تعــود إلــى مــا قبــل الثــورة الإســلامية
 لكــن – مثــل قـم، وتبريــز وأصــفهان ومــشهد –ّعت بــأدوار مهمــة فــي قـضايا الثــورة الإســلامية اضـطل

ـــم فـــي تلـــك النقطـــة المـــصيرية، أي  ّأولا، كانـــت طهـــران فـــي هـــذه القـــضايا كافـــة ضـــمن الطليعـــة، ث ً
ِ، حين تحولت النهضة إلى الثورة، حينذاك غدت طهران كل شيء، إذ كـان أهاليهـا ملهمـي ١٩٧٩ ُ ّ

لقـد انطلقـت صــلاة . ١٩٧٩فـي قيطريـة عـام ] الفطــر[خـذوا بالحـسبان صـلاة عيـد . ةالـبلاد قاطبـ
 –ّ كـان الـشهيد مفـتح إمـام هـذه الـصلاة –العيد تلك بتدبير من المرحوم الـشهيد بهـشتي وأضـرابه 

ُوكــان انعكاســها فــي الــبلاد مهيبــا، فلقــد كنــا فــي مــشهد، وكانــت أحــداث طهــران تنقــل، وكــل فعــل  ّ ً
ّيحــدث ضــجة فــي ال صــلاة عيــد الفطــر فــي قيطريــة، . كــذلك كانــت ريــادة طهــران. منــاطق الأخــرىُ

في ساحة الـشهداء، ومـسيرة تاسـوعاء، ومـسيرة ) ٨/٩/١٩٧٨(وملحمة السابع عشر من شهريور 
ًنظمت هذه المسيرات في أماكن أخرى أيضا، لكن كانوا يقودونها من طهـران... عاشوراء ّ ّاتـصلوا . ُ

هنالك مسيرة في تاسـوعاء، وهنالـك مـسيرة فـي عاشـوراء، : هران وقالواِبنا بأنفسنا في مشهد من ط
  .كانت طهران هي الرائدة] لذا. [وحينذاك أعددنا الترتيبات في مشهد

  
ُفــي هــذه الأحــداث كافــة، وفــي هــذه الأعــوام المئــة والخمــسين التــي ذكرتهــا، وكــذلك فــي وقــائع 

ّ، كان علماء الدين أيضا في مقدمة الحشود، من ١٩٧٩ ُقبيل الحاج الملا علي كني الـذي ذكـرت ً ّ
ّاسـمه، والمرحــوم الميــرزا محمــد حــسن آشــتياني، والــشيخ فــضل االله نــوري، وأمثــالهم، إلــى الــشهيد 

ّبهــشتي، والــشهيد بــاهنر، والــشهيد مفــتح، والــشهيد مطهــري كــان العلمــاء فــي المقدمــة، وحــشود . ّ
ــسير خلفهــم– مــن الأصــناف كافــة –فئــات النــاس  ــى جامعــة طهــرانح.  تأخــذ بال غــدت جامعــة ! تّ

ِذهبنـا وجلـسنا وناقـشنا أيـن نتحـصن؟ ذكـرت أمـاكن مختلفـة، وقـال . ّطهران مكان تحـصن للعلمـاء ُ ّ
ًنهــضنا وأتينــا وتحــصنا أيامــا فــي جامعــة طهــران إلــى حــين . جامعــة طهــران، فوافــق الجميــع: أحــدهم ّّ

ه الحركـــة، ومـــرة أخـــرى  أي صـــارت الجامعـــة فـــي خدمـــة هـــذ- رضـــوان االله عليـــه -مجـــيء الإمـــام 
  .ّبمحورية العلماء وقيادة علماء الدين



 

 ٤

  
ّالنقطة المهمة ههنا، وهي أن هذه الأعمال وقعت في طهـران، لكـن أيـن طهـران؟ ومـا هـي طهـران؟  ّ

. ّطهران هي المدينة نفـسها التـي جـرى فيهـا أعظـم سـعي مـن أجـل تغييـر الهويـة الوطنيـة والإسـلامية
ً طبعـا كـان ذلـك أيـضا قبـل البهلـويين، وسأشـير لاحقـا – جرى السعي فـي عهـد البهلـويين ً  لتغـدو –ً

خـــذوا علــى صـــعيد . ّطهــران نــسخة بديلـــة عــن المـــدن الأوروبيــة، مـــن دون أشــكال التطـــور بــالطبع
ــومي لمحــلات بيــع المــشروبات الكحوليــة، وإلــى  ّالانحــلال، واللامبــالاة الجنــسية، إلــى التزايــد الي ّ

ينـتهم، وإلـى الكباريهـات والمقـاهي المعلومـة الحـال، وإلـى المراكـز وضعية لباس النساء والرجـال وز
ًأساسـا كانــت طهـران مركــزا لمثـل هــذه . ّالعامـة الفاســدة والمفـسدة علــى غـرار قــصر الـشباب يومئــذ ً

ــدى تلــك الأجهــزة ــة، وتــسعى لتحققــه، لكــي . النــشاطات ل ُّكانــت الأجهــزة تقــود هــذا الأمــر بجدي ّ
ُكان هذا هو الـسعي الـذي يبـذل فـي طهـران، ولـم يكـن يبـذل . ياءيجعلوا طهران تتصف بهذه الأش ُ

ّنعم، حدثت أشياء مثلا كحفل الفن في شيراز، بيد أنها كانت مرحليـة، بينمـا تقـع . في مدينة أخرى ً
ّهـذه الأعمــال باســتمرار فـي طهــران لكــن مـا كــانوا يريدونــه لـم يتحقــق كــانوا يريـدون ســلب طهــران . ّ

ـــة والإســـلا ّهويتهـــا الديني ـــة أو ّ ـــى مثـــل تلـــك النـــسخة المعيب ـــة، وأن يحولوهـــا إل ّمية والعقديـــة والوطني ّ ّ
ّالمسودة الخاطئة عن المدن الأوروبية، لكن ما كانوا يريدونه لم يتحقق ّ ّ.  

  
ّكيف لم يتحقق؟ نعم، انتشرت مظاهر غربية خاطئة في أماكن في طهران  ّ شاهدنا من كثب وكنـا –ّ

ــ–نعلــم وضــع طهــران  ّل، إن الأعمــال التــي أنُجــزت فــي طهــران فــي اتجــاه الفكــر  لكــن فــي المقاب ّ
ــر مــن الأمــاكن  ــبلاد، فانتــشر فيهــا أكث ــة مــن ال ــم تنجــز فــي أي مدين ــديني ل ّالإســلامي والروحــي وال ُ
ُالأخــرى كافــة فــي الــبلاد التيــار الــديني الناشــط البــصير والتنــويري، وصــاحب الكــلام الجديــد، كمــا 

 –ّالــدين المناضــلون والتنويريــون، والمجــالس الدينيــة المكتظــة ّتقــدمت المــساجد العــامرة، وعلمــاء 
ـــام لا اليـــوم، فالحـــشود تجتمـــع الآن فـــي المجـــالس أكثـــر » ّمكتظـــة«ًطبعـــا  ـــى تلـــك الأي بالنـــسبة إل

ًبعـشرات الأضـعاف مــن تلـك الأوقـات لكــن قياسـا بتلـك الأيــام كانـت مجـالس طهــران ضـمن أكثــر 
ّ والأقـوال الدينيـة المتنوعــة –مجالـسها الدينيـة المختلفــة ًالمجـالس اكتظاظـا، مجالـسها للعــزاء كمـا 

ُالصانعة للتحول في مختلف أرجاء طهران، والإسـلام الـسياسي الـذي يـروج فـي الخطـب ومـن علـى  ّ ُّ
ّمختلـــف منـــابر طهـــران وفـــي مختلـــف المـــساجد أو الهيئـــات الدينيـــة المختلفـــة، والمظـــاهر الدينيـــة 

ُالجذابـة للــشباب، والهيئــات التــي تع ّ مــا أقولــه معلومــاتي المؤكــدة التــي رأيتهــا بــأم –قــد فــي المنــازل ّ
ــي  ــا، فكــان أحــدهم لا –عين ــا بيت ــة بيت ــات الديني ــشاركون فــي الهيئ ــشباب الجــامعيون ي ً فقــد كــان ال ً

ّيـشارك فــي صــفه الدراســي ليـتمكن مــن المــشاركة فــي هـذه الهيئــة ٌكــان فــي طهـران وضــع مــن هــذا . ّ



 

 ٥

ًلة تمامـا لـذلك الوضـع الـذي أراد جهـاز البهلـويين المنحـرف إيجـاده القبيل، وهذا في النقطة المقاب
  .ّفي إيران، ولا سيما في طهران العاصمة

  
. ُ ملهمـة المـدن الأخـرى، فـي المـسيرات كمـا فـي إنتـاج الــشعارات١٩٧٩لـذا، غـدت طهـران عـام 

ُهذه الشعارات المتناسقة التي كنتم ترونها تبث في أرجاء البلاد كانت تلهمها طه هـذا التكبيـر . رانُ
ًأنــا بنفــسي كنــت جالــسا فــي . مـن علــى الأســطح ابتكــره الطهرانيــون وأطلعــوا عليــه الأمـاكن الأخــرى

ًمشهد، واتصل بي ليلا أحد الأصدقاء الطهرانيين الذي كـان مـن المناضـلين  :  وقـال– رحمـه االله –ّ
ـــصت« ِأن ـــر«، وأخـــذ الهـــاتف نحـــو الـــصوت، فـــسمعت صـــوت »ْ ـــرو: قـــال. »االله أكب ] ًأيـــضا[ا ّكب

كانــت هــذه الأمــور . ًفــصعدت مــع أبنــائي، الــذين كــانوا صــغارا، إلــى الــسطح، وشــرعنا فــي التكبيــر
ًكان الأمر كذلك بعد بداية النهضة إلى انتـصار الثـورة، انطلاقـا . تنتشر من طهران إلى أنحاء البلاد

ــــن خــــرداد  ــــائع الخــــامس عــــشر م ــــن وق ــــران٥(م ــــو/ حزي ــــن شــــهريور )يوني ــــسابع عــــشر م  ٨(، وال
ــة المنــافقين فــي الثلاثــين مــن خــرداد )ســبتمبر/أيلــول ، وصــلوات )٢٠/٦/١٩٨١ (١٣٦٠، وفتن

ّالجمعة الصاعقة في طهران، إلـى الحركـات التعبويـة وتلـك الحـشود المكونـة مـن مئـة ألـف شـخص  ّ ّ
للإنصاف، أبلى . ّ، ومختلف التجمعات إلى يومنا)٥/١٠/١٩٨٦ (١٣٦٥في ملعب آزادي عام 

بنـاء عليـه ينبغـي أن يترافـق إحيـاء الـذكرى لـشهداء طهـران مـع صـياغة . لاء الحسنأهالي طهران الب
ّالهوية الثورية لها كسائر المدن، أي ينبغي أن تتوضح للشباب هذه الهوية الثوريـة لطهـران ّ ّ غـالبكم . ّّ

ّمن الحاضرين هنا لم تعاينوا تلك الأحداث، ونحن أيضا قصرنا في تـدوينها، فكثيـرون لا علـم لهـ ً م ُ
إلى جانب إحياء الذكرى هـذا للـشهداء الـشامخين . ّينبغي لهذه الأمور أن تتوضح. ّحتى بما حدث

ًالــذين تتــألق وجــوههم كــالنور وتــضيء الحيــاة والقلــوب، ينبغــي أيــضا توضــيح مــساعي عمــوم النــاس  ّ
  .ّهذا في ما يخص طهران. ونشاطاتهم والحديث عنها

  
ّء كلام كثيـر عميـق وجـوهري مـن أئمـة الهـدى قيل عن الشهدا: فلنذكر كلمة عن الشهداء ٌّ ٌ ّ، ثـم )ع(ٌ

ّمن الأجلاء، أجلاء الثورة والإمام  جرى الحديث بكثرة عن الـشهداء . العظيم والآخرين] الخميني[ّ
ًفي مقدمها جميعا حديث القـرآن الكـريم واالله المتعـالي عـن الـشهداء، إذ لا تمكـن مقارنتـه ] لكن[

َإن الله اشترى مـن المـؤمنين أنَفـسهم وأَمـوالهم بـأن لهـم الجنَّـة يقـاتلون {: إنه يقول. ّبأي كلام آخر َِ ُ َ ُ َُ ُ ْ َُ ََّ ََّ ِ ْ َْ َ َ ُ َُ ِ ِ َ َ َّ ِ
َفي سبيل الله فـيقتلون ويقتلون ََ ُُ ََ َ َ ِ َّ َإن الله اشترى{؛ )١١١التوبة، (} ِ َ َّ ُإن االله يتاجر] أي[، }َِّ هـذا فـي . ّ

ُيعطي أعظم هدية يمكـن أن تهـدى لإنـسان، أي !  يشتريْأين العبد وأين االله وإذ باالله. ّغاية الأهمية
ـــة  ـــة الرضـــا الإلهـــي –الجن ـــم يـــصرح– جن ـــا، ث ـــل حياتن ّ، مقاب ـــون {: َّ ـــاتلون فـــي ســـبيل اللـــه فـيقتل َيق َُ َ َ َّ ِ َ ُِ



 

 ٦

َويقتلون َ ُ ِوعدا عليه حقا في التـوراة والإنجيل والقرآن{: فهذا لا يختص بعصر الإسلام. }َ ِْ ُ ِ ْ ْ َِ ْ َّ َ ِ َ ً ، التوبة(} َ
ْوكـأين مـن  {–هذه الآية التي تلاها القارئ العزيـز هـذا . ً، ففي التوراة أيضا والإنجيل كذلك)١١١ ِْ َِّ ََ

ٌنبي قاتل معه ربـيون كثير َ َ ِِّّ ُ َ َ َ َ ٍّ هـذا يخـتص بالأنبيـاء كلهـم، أو ] َّتـشير إلـى أن [–) ١٤٦آل عمران، (} َِ
ُولا تحـسبن الـذين قتلـ{: تلك الآية الشريفة ُِ َ ََّ َّ ََ َ ْ َوا فـي سـبيل اللـه أَمواتـا بـل أَحيـاء عنـد ربهـم يـرزقـونَ ُ َ ْ ُْ ٌ َ ََِِّ ََ ْ ًِ َ ْ ْْ ِ َِّ ِ ؛ }ِ

، فهذا حديث عن الشهداء وفضيلة الشهادة، ولا كلام أسمى منه، فمـا عـسى )١٦٩آل عمران، (
  الإنسان أن يقول؟

  
 ليــست ّأكتفــي بنقطــة واحــدة هــي أن لجميــع الــشهداء درجــة رفيعــة، غايــة الأمــر أن درجــة الــشهداء

ّعلــى حــد ســواء، فمــثلا شــهداء كــربلاء أســمى مــن الــشهداء كافــة ً نُقــل بــشأن بعــض الــشهداء فــي . ٍّ
. ّأنهـم يعبـرون يـوم القيامـة مـن علـى أكتـاف بقيـة الـشهداء ويمـضون إلـى الجنـة) ع(كلمات الأئمـة 

ٍّوقد قيل في بعض الشهداء أن لكـل مـنهم أجـر شـهيدين، أي مـضاعف لـى ًإذا، الـشهداء ليـسوا ع. ّ
ّأريـد أن أقـول إن أصـناف . نحو واحد؛ تختلـف قيمـة الـشهيد بـاختلاف الأهـداف وطريقـة الـشهادة

 مجمــوع الــشهداء ســواء الــذين استــشهدوا فــي –الــشهداء الــذين استــشهدوا فــي الثــورة الإســلامية 
ّ، أو الفـتن، أو الأمــن أو الـصحة، أو الــدفاع عـن المقدســات»ّالـدفاع المقــدس«أحـداث الثــورة، أو  ّ ِ 

ّ بــين الأكثــر ســموا ويعــدون بــين الــشهداء الأســمى عنــد االله المتعــالي– ُ ّلمــاذا؟ لأنهــم دافعــوا عــن . ً
ّمسار ونالوا الشهادة في حدث هو في مقدمة كثير من أحداث زمـن الإسـلام وأزمنـة الأديـان كافـة ّ ٍ .

ّما هو ذاك؟ إنه إنقاذ البلد والعالم الإسلامي مـن التبعيـة والاضـمحلال والانـصها ر فـي ثقافـة الكفـر ّ
أخرجـت هــذه الثـورة فــي الدرجـة الأولــى . والاسـتكبار، وقــد وقـع هــذا الحـدث فــي الثـورة الإســلامية

َإيران من الانصهار والذوبان والانحلال في ثقافـة الكفـر والاسـتكبار، التـي هـي ثقافـة الغـرب تلـك، 
شـك لـم نـصدر تعليمـات نحـن مـن دون . ّوأنقذتها، ومـن ثـم تـشاهدون آثارهـا فـي العـالم الإسـلامي

ُدومـا قلـت. هـذا هـو أثـر الثـورة] بـل[ّإلى أي أحـد  ّإن الثـورة مثـل طقـس ربيعـي، ومثـل النـسيم ] ٣[ً ّ
ّالعليــل لا يمكــن منعــه، فيخــرج مــن داخــل البــستان فــي الجــو الربيعــي اللطيــف نــسيم عليــل وعبيــر 

ٌأن يبــادر شــخص إلــى كــذلك لا حاجــة إلــى . الأزهــار وينتــشر فــي الأمــاكن الأخــرى ولا يمكــن منعــه ُ
أنــتم اليــوم تــشاهدون علامــات ذلــك فــي العــالم . ّيــصدر بــصورة طبيعيــة] بــل[تــصدير هــذا النــسيم 

  .الإسلامي
  

بــدأ الانحــلال والانــصهار فــي ثقافــة الكفــر والاســتكبار قبــل البهلــويين، إذ بــدأ منــذ عــصر القاجــار، 
ــى القــصر والملــوك وا ــه هــؤلاء المنتمــون إل ــون وكــذلك كــان مــن شــرع في لأمــراء الفاســدون والطفيلي
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ًوالكسلانون والبطالون وفاسدو الأخلاق، فأخذ هؤلاء الثقافـة الغربيـة وروجوهـا تـدريجيا بـين النـاس  ّ ّ
وحينمـا وصـل . بالنفوذ الذي كان لهم في المجتمـع، أي بـالنفوذ المـالي والـسلطة والمـال ومـا شـابه

ّعــدي ذروتــه لكــي يتمكنــوا مــن جعــل الــبلاد ُالــدور إلــى البهلــويين، بلغــوا بهــذا الفــساد والمــرض الم
كـان الإنكليـز قــد دخلـوا إيــران قبـل مــدة . ّمرتهنـة ومعلقـة بــالمعنى الحقيقـي للكلمــة بـالقوى الغربيــة

ّطويلة ووطؤوا للأمر، وكـانوا ينفـذون أعمـالا ثـم رأوا أنـه لا يمكـن ذلـك ً ّ ّإن مـن لهـم معرفـة بالتـاريخ . ّ
ّكانت اتفاقية . يعون ما أقول ّبيعا لإيران، فتصدى لها المرحـوم مـدرس بقـوة وحـزم، » وق الدولةوث«ّ ّ ّ ً

ّولـــم يـــسمح بهـــا، فوجـــدوا أن ذلـــك غيـــر ممكـــن فـــألغوا الاتفاقيـــة، أو اتفاقيـــة التبـــغ  ّّ ] التـــي كانـــت[ّ
ّوجــدوا أنــه لا يمكــن كــذلك وأن علــيهم أن يخوضــوا مباشــرة فأخــذوا رضــا . بأســلوب آخــر وأمثالهــا ّ

 وأتـوا – كانوا يعرفونه مـن هنـاك –الحرس لسفارة إنكلترا » قفقازيي«من ٍخان الذي كان في يوم ض
َّبــه وضــخموه ورفعــوه ومنحــوه الــسلطة وأَجلــسوا حولــه عــددا مــن التنــويريين المــرتهنين وكرســـوهم  ً َ ْ ّ

منـاوءة الـدين والإسـلام ومنـاوءة الاسـتقلال : وأطلقوا هـذا الوضـع الـذي حـصل فـي عهـد رضـا خـان
ًفي عهد رضا خـان بطريقـة، وأيـضا مـا بعـد . وءة مجالس العزاء وعلماء الدينومناوءة الحجاب ومنا

  .كانت هذه هي الحركة. رضا خان بطريقة أخرى
  

ــي كــانوا آخــذين  ــورة، وإلا مــع تلــك الحالــة الت ّإن االله رحــم حقــا الــشعب الإيرانــي بحــدوث هــذه الث ًّ ّ
ُفيهـا، لـصار وضـع بلادنـا أســوأ بكثيـر مـن الـدول المرتهنـة كافــة جـاءت الثـورة وحالــت .  التـي نعرفهـاَ

ّبفــضل الثـــورة الإســلامية، ومــن خـــلال مبــادرة حاســـمة، تــم إيقــاف هـــذه الحركــة نحـــو . دون ذلــك
ّكــان الــصراع الــذي تحقــق عبــر الثــورة صــراع الهويــة، وكــان صــراع . الانهيــار التــام، وأنقــذت الــبلاد ّ

ًيرانـي آخــذا بالاضـمحلال وحيــل كـان تـاريخ الــشعب الإ. ّالوجـود، وهويـة الــشعب الإيرانـي ووجــوده
ُهــؤلاء الــذين قتلــوا فــي هــذا الــسبيل قتلــوا مــن أجــل تحقيــق هــذا الأمــر، وأولئــك الــذين . دون ذلــك ُ

ٍ بأي نحو من الشهادة –ّاستشهدوا في سبيل الثورة الإسلامية   استشهدوا من أجل هذا الهدف، –ّ
  .ّوعلى هذا النحو، وليس هذا بالأمر الهين

  
ّلا شــك أنــه أقُيمــت ذكــرى !  ألــف شــهيد فــي طهــران٢٤. اؤنا هــم ضــمن الأســمىبنــاء عليــه شــهد

 ألــف شــهيد مــن شــهداء محافظــة ٣٦ًمحافظــة طهــران أيــضا فــي الــسنوات الماضــية، ] لــشهداء[
سواء أكانوا شـهداء الحـرب المفروضـة، أم شـهداء الـدفاع . طهران وشهداء الأماكن الأخرى للبلاد

ــاهم، جمــيعهم ضــمن أرفــع الــشهداءعــن الحــرم، أم ســائر الــشهداء الــذ اســتطاعت دمــاء . ين ذكرن
ًدائما قلت إن الشهداء قـد حفظونـا اليـوم أيـضا فـي هـذا . ّهؤلاء الشهداء أن تؤمن ثبات هذه الثورة ًّ ُ



 

 ٨

ٍفما إن وهنَّا قليلا، حتى أوقفنـا مـرة أخـرى علـى أقـدامنا اسـم شـهيد، وحركـة شـهيد، وقيـام . السبيل ٍ ً ُ َ
ٍشهيد، وشهادة شهيد ُحينما يستشهد الشهيد سـليماني، يجـدد الـشعب قـواه، ويحيـي . ، بل أنعشناٍ ُُ ّ

ًالثورة كرة أخرى  عمـل عظـيم، وهـو – إحيـاء ذكـرى الـشهداء –بنـاء عليـه العمـل الـذي أنجزتمـوه . َّ
ّمهم، وينبغي لمراسـم إحيـاء الـذكرى هـذه أن تـتمكن مـن تمهيـد الطريـق الـذي مـضى فيـه الـشهداء، 

  .ّطريق لشبابنا وللأجيال المتجددة التي تنزل إلى الميدانّوأن تؤمن هذا ال
  

ّيجتمــع مــسؤولو الــدول الإســلامية . ّقــضية غــزة: ّلأذكــر كلمــة مختــصرة عــن القــضية المهمــة للغايــة
ًأحيانــا فيطلقـــون تــصريحا أو يجـــرون مقابلــة أحيانـــا فيقولــون شـــيئا مــا دون أن يفعلـــوا مــا ينبغـــي أن  ً ً ًُ

ْيـقدموا عليه ّحسنا، لكن وقـف إطـلاق النـار لـيس بأيـديكم. ون ضرورة وقف إطلاق النارُهم يعلن. ُ ً .
ُإنــه بيــد ذاك الخبيــث والعــدو، وهــو لا يقــدم عليــه ًتجلــسون وتقــرون أمــرا لــيس بمتنــاول أيــديكم. ّ ّ !

ّهناك أمور متاحة لكم ولا تقرونها ّما هي؟ قطـع الـشرايين الحيويـة المؤديـة إلـى الكيـان الـصهيوني. ٌ ّ .
ّنــاول أيـديكم، وفــي مقـدوركم ألا تــساعدوا وألا تـساندوا بــل أن تقطعـوا العلاقــات الــسياسية هـذا بمت ّ ّ

ّهذا سيؤدي إلى إضعاف ذاك العدو وإخراجه من . أنتم قادرون على فعل هذه الأمور. ّوالاقتصادية ّ
ّر، ويقـرون ُلا يقـدمون علـى هـذا الأمـ. ّفلتقـروا هـذا الأمـر. ّهذا الإجـراء بأيـديكم، فلتقـروه. الميدان

  !ًشيئا ليس بأيديهم
  

ْإن اللـه مـع الـذين اتـقـوا {: ّلكن في الوقت نفسه، ورغم هذا كله، فـإن الأمـر كمـا قـال االله المتعـالي َ َّ َ ِ َّ َ َ َ َّ َِّ
َوالــذين هــم محــسنون ُ ِ ِْ ُُ ْ َ ــاس المــؤمنين، وكــل مــن كــان االله معــه النــصر ). ١٢٨النحــل، (} ََّ ُاالله مــع الن ّ

، )ص(حتــى فــي مــا يــرتبط بالرســول . ًصاعب أيــضا، فالمــصاعب موجــودةًطبعــا، هنــاك المــ. حليفــه
ًيقــول االله المتعـــالي إن عاقبـــة أعـــدائك ســتكون كـــذلك، ســـواء أأبقينـــاك حيــا أم أخـــذناك مـــن الـــدار  ّ َ ّ

ُســـوف يـــشهد االله . ّ أحيـــاء، فالنـــصر حتمـــي- أنــا وأنـــتم -الــدنيا، وشـــرط ذلـــك لـــيس بقـــاء أمثالنـــا  ُ
ّالأمـة الإسـلامية قاطبـة هـذا النـصر فـي المـستقبل غيـر البعيـد، وسـيبعث  - إن شـاء االله -المتعـالي  ّ ّ

ــا الــشعب الفلــسطيني وأهــالي غــزة  ــسعد فــي مقــدم هــؤلاء جميع ّالــسرور فــي القلــوب، وســيفرح وي ً ُ ُ
نأمل أن يستجيب االله المتعالي لهـذا الـدعاء، وأن يجعلنـا فـي شـهر رجـب . المظلومين، إن شاء االله
ّعاء والاستغفار، مستعدين أكثر ما أمكن لتجلي الأنوار الإلهية في قلوبناهذا المبارك، شهر الد ّ.  

  
  .وبركاته ّ ورحمة الله   عليكم ّوالسلام

  



 

 ٩

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ
) فــي طهــران وأمــين المــؤتمر» محمــد رســول االله«قائــد فيلــق (عميــد حــسن حــسن زادة ّقــدم ال] ١[

  .ًتقريرا في مستهل هذا اللقاء
  
ًأثناء تحصن مجموعة من معارضـي المطالبـة بتأسـيس وزارة للعـدل، الأمـر الـذي تحـول لاحقـا ] ٢[ ّ ّ

ُفـي الـسفارة البريطانيـة، كانـت تمـد سـ. »الثـورة الدسـتورية«إلى مـا يعـرف بــ ّ فر الطعـام وعمادهـا الـرز ُ
ـــران، وذلـــك فـــي حديقـــة الـــسفارة التـــي كـــان يتجمـــع فيهـــا المعارضـــون مـــن بعـــض  ّالمطبـــوخ فـــي إي

فـي موقـع » مشروطه و ديگ پلـوی سـفارت انگلـيس«ًنقلا عن مقالة (الماسونيين وأشباه المتنورين 
  ).بتصرف» فارس نيوز«
  
 .٢٩/١١/٢٠٢٢بما في ذلك كلمة في لقاء جمع من التعبويين، ] ٣[


